
غلــــق مركــــز تكــــوين العلمــــاء.. أي رسالــــة
يتانيا للإسلاميين هناك؟ تبعث بها مور

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

يتانيـا علـى خـبر تطويـق قـوات الأمـن لمركـز في الــ من شهـر سـبتمبر/أيلول المـاضي، اسـتفاق أهـل مور
تكــوين العلمــاء الــذي يرأســه العلامــة الشيــخ محمد الحســن ولــد الــددو دون ســابق إنــذار، ليتــم بعــدها

إصدار قرار بغلق المركز نهائيًا وسحب الترخيص منه.

يتانيا، لما ينشره المركز من “تطرف وغلو” وفق قولها، وهو قول قرار أرجعته السلطات الحاكمة في مور
مــردود عليه وفــق المــشرفين علــى هــذه المؤســسة التعليميــة الــتي تســعى إلى إعــداد علمــاء مــؤهلين
يتانية لمحاربة المركز ومن لاستيعاب إشكاليات الواقع، فما الأسباب الحقيقية التي دعت السلطات المور

يقف وراءها؟

نشر الاعتدال والتسامح في البلاد ودول الجوار

يعتبر مركز تكوين العلماء الذي يتخذ العاصمة نواكشوط مقرًا له، مؤسسة تعليمية شرعية أنشأها
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ولــد الــددو منــذ ســنوات، وتســعى هــذه المؤســسة إلى إعــداد علمــاء مــؤهلين لاســتيعاب إشكاليــات
الواقع وتقـديم الحلـول الشرعيـة لهـا، وتخريجهـم عـبر المزاوجـة بين التعليـم النظـامي والحـديث، ومـا
يعـــرف محليًـــا بــــ”التعليم المحظري”، ويســـهر علـــى تـــدريس الطلبـــة القـــادمين مـــن مختلـــف أنحـــاء

يتانيين. العالم،  من كبار العلماء المور

يتانيا منذ تاريخ إنشائه، وقد استفاد منه الكثير هذا المركز ساهم في نشر الاعتدال والتسامح في مور
يتانية حسنية فخري: “المركز معروف عندنا بأنه يتانيين وفق قولهم، في هذا الشأن تقول المور من المور
مؤســسة علميــة رائــدة تجمــع بين حســنات التعليــم التقليــدي المعــروف بــالتعليم المحظــري وحســنات

التعليم النظامي الحديث، ويربي طلابه على الاعتدال والوسطية”.

تضيف فخري في تصريح لنون بوست: “لقد استفاد كثير من أقاربنا طلاب وطالبات من مركز تكوين
العلماء، وتحسنت حالهم وأصبحوا أفرادًا مميزين في المجتمع، فلا نعرف في منسوبي هذا المركز إلا ما
هــو إيجــابي شهــادة للــه”، مؤكدة “قــدّم المركــز أناسًــا صــالحين يعلمــون المجتمــع ويــدعون إلى الإصلاح
والبعـــد عـــن التطـــرفّ والالتزام بـــالنظم والبعـــد عـــن النعـــرات العنصريـــة والالتزام بعـــادات مجتمعنـــا

وتقاليده والأخلاق الإسلامية والتراحم بين أفراد المجتمع ونشر الألفة والمحبة بين الناس”.

يتانيا فقط، بل من لا يكتفي المركز بتقديم دروسه للطلبة القادمين من مور
مختلف أنحاء العالم

بـدوره يقـول المتحـدث الرسـمي باسـم مركـز تكـوين العلمـاء إبراهيـم ولـد أعمـر الكلـي في تصريـح لنـون
يتانيين، بعد أن بوست إن المركز فكرة رائدة لتطوير المدارس التعليمية العتيقة التي حفظت هوية المور
عجزت الدولة عن تطويرها وعجز كثير من أهل العلم والخبراء الذين قدموا أطروحات جميلة غير

يقًا للتطبيق والتنفيذ. أنها تجد طر

ية ويؤمن المركز دروسه لـ طالبًا في أقسامه الأساسية، وفيه عدد كبير من الطلبة في الأقسام المواز
(دورات مفتوحة) التي يستفيد منها العرب والآسيويين، وقد تخرجت دفعة أئمة منهم دامت مدة

دراستهم ثلاث سنوات، وقد تم تزكية المركز مؤخرًا من وزارة الشؤون الدينية.

ويتميز المركــز عــن الجامعــات وفــق لولــد أعمــر الكلــي، بأنــه يــدرس العلــوم الشرعيــة واللغويــة بأســلوبها
الأصـيل وكتبهـا الشاملـة، فهـو يفـرض علـى الطلاب الحفـظ ويختبرهـم ثلاث مـرات في السـنة ويجـري
لهم دورات في الحاسوب والبحث، فقد أخذ من التعليم المعاصر محاسنه وأخذ من التعليم الأصلي

محاسنه”.

ويقول في هذا الشأن الناشط بالمجتمع المدني خير الدين المعشعش: “هذا المركز هو تتويج لعديد من
المجهــودات الداخليــة والخارجيــة للحفــاظ علــى المــوروث الإسلامــي في العــالم اعتمــادًا علــى منهجيــة

يتانيين أي الشناقطة”. المور



وبينّ المعشعش، أن هذا المركز هو “الوحيد الذي لا نظير له من ناحية البرنامج والشروط غير الموجودة
كاديمي، كما أنه تحصّل على نجاحات عديدة، فبلاد في أي مركز علمي إسلامي، ولربما حتى عالمي أ

شنقيط هي مصدر للعلماء الموسوعيين الفطاحلة”.

يتانيا فقط، بل من مختلف أنحاء العالم خاصة لا يكتفي المركز بتقديم دروسه للطلبة القادمين من مور
دول الجــوار، لذلــك يقــول العديــد من الــدارسين فيــه إنــه ســاهم بقــدر كــبير في نــشر قيــم التسامــح

والاعتدال في المنطقة وخاصة في غرب القارة الإفريقية، فللمعهد صيت كبير هناك.

ويعتمد المركز في أداء رسالته، على الدراسات المنهجية والدورات العلمية والفكرية والندوات العلمية
ــارات ي ــل والبحــوث والز ــق الكتــب وإعــداد الرسائ ــدعوة وتحقي ــدريب وال والمحــاضرات، فضلاً عــن الت

الميدانية والرحلات والبرامج التكميلية.

قرار مفاجئ

قـرار الغلـق، جـاء أيـام قليلـة قبـل انطلاق المركـز في تقـديم دروسـه لهـذه السـنة الدراسـية، وهـو مـا زاد
يتانيين، ويقول المتحدث الرسمي باسم المركز: “قبل شهر وعشرة أشهر، فوجئنا في إدارة من حيرة المور
يتانية وهي تطوق المركز بسيارات الشرطة وتغلق أبوابه وتوصده أمام الطلاب، المركز بالسلطات المور
يتانيين، ولم يقدموا أي قرار قضائي يفيد كنا في آخر العطلة وكان هناك عدد من الطلبة من غير المور

الغلق”.

ويضيف في هذا الشأن “فوجئنا بهذا القرار الذي لا يحمل أي سبب، خاصة أننا كنا ننتظر أن تعتمد
يتـانيون كمـا يفخـر بـه يـة ويفخـر بـه المور الدولـة هـذا المركـز وشهـادته وتتـوجه وأن يـزوره رئيـس الجمهور

المسلمون في العالم”.



العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو

كــد محــدثنا قــائلاً “هذا الاســتهداف لا نعلــم لــه ســببًا”، ونفــى أي علاقــة للمركــز بالســياسة وحــزب أ
تواصل الذي تصدّر أحزاب المعارضة في الانتخابات الأخيرة، وقال: “أساتذة المركز موالون ومعارضون
وطلابه من مختلف الجهات والمشارب الفكرية ومنهم من لا علاقة له لا بالسياسة والتصوف أصلاً”.

رغم فجائية القرار، فقد اعتبر محمد عال محمد محمود المعروف أن استهداف المركز ليس بالجديد، فقد تم
استهدافه في العديد من المرات سابقًا، غير أن السلطات الحاكمة في البلاد تراجعت عن بعض قراراتها

في تلك المرات.

كبر جناية في من جهتها اعتبرت حسنية فخري أن قرار الإغلاق المفاجئ الصادر عن الحكومة يمثل أ
يتاني وفي حق دول الجوار الذين كانوا يستفيدون من المركز استفادة كبيرة ومهمة لما حق المجتمع المور

يقدمه القائمون عليه من دروس مهمة.

يتانيـة انتظـرت فرصـة وظـروف سياسـية مـن جـانبه أوضـح خـير الـدين المعشعـش، أن السـلطات المور
داخلية وخارجية سانحة تسهل إيقاف عمل المركز، وتتبع مؤسسيه ومدرسيه وكل من كان فيه، ولم
ــه مــن قبــل يــق الضغوطــات وكــأن الأمــر مبرمــج ل نجــد تفــاعلاً ولا محــاولات لإعــادة فتحــه عــن طر
يتانيا بل بالعالم الإسلامي أجمع ويدرس فيه جنسيات مختلفة، فهذا بدقة، فالمركز ليس خاصًا بمور

الصمت غريب ومخيف لأن وراءه إجراءات خطيرة.

تفاعل على مواقع التواصل



يتاني كبير، حيث دشّن نشطاء، حملات في مواقع قرار السلطات الحاكمة في البلاد، قوبل برفض مور
التواصل الاجتماعي (فيسبوك، توتير) للتنديد بهذا القرار والمطالبة بإعادة فتح المركز مجدّدًا حتى يعود

إلى سالف نشاطه المعهود.

محمد مختــار الشنقيطــي، اعتــبر أن هــذا القــرار فضيحــة، وغــردّ قــائلاً: “إغلاق #مركز_تكوين_العلمــاء في
يتانيا فضيحة أخلاقية وسياسية، ومحاربة قبيحة للتعليم الإسلامي، وهدْرٌ أحمقُ لأهم رأسمال مور
يتانيــا، وهــو مكانتهــا العلميــة المعروفــة في مجــال الــدراسات الإسلاميــة واللســان معنــوي تملكــه #مور

العربي”.

يتانيا فضيحة أخلاقية وسياسية، إغلاق #مركز_تكوين_العلماء في مور
ومحاربة قبيحة للتعليم الإسلامي، وهدْرٌ أحمقُ لأهم رأسمال معنوي تملكه

يتانيا، وهو مكانتها العلمية المعروفة في مجال الدراسات الإسلامية #مور
واللسان العربي.. #افتحوا_مركز_تكوين_العلماء

mshinqiti) October 30, 2018@) محمد المختار الشنقيطي —

يتـاني يـدعى الفـتي عبـد الرحمـان الطلبـة يعـدد منـاقب المركـز في حسـابه الخـاص علـى بـدوره كتـب مور
موقــع فيســبوك: “مركز تكــوين العلمــاء معلمــة شرعيــة وإضافــة في تــاريخ شنقيــط نوعيــة هــو عصــارة

العلوم الإسلامية وثمرة عطاء سنين خالية”.

ـــا لإعـــادة فتـــح المركـــز يتاني ـــداء ممـــن اعتبرهـــم عســـكر مور ـــو عبـــد الله ن ـــدعى أب وطـــالب شخـــص ي
وقال: “الحكام الجبناء هم من يسارعون لإرضاء الغرب الصهيوصليبي ومحاربة الإسلام والمسلمين،

يتانيا كونوا رجالاً شجعان وافتحوا مركز تكوين العلماء إرضاءً لله”. ياعسكر مور

https://twitter.com/NoHBzn668eDM1C7/status/1057259440976642050

كثر من المركز في حد ذاته، يتاني يدعى الجنيدي سعد بوه، أن قرار غلق المركز يضرّ الحكومة أ واعتبر مور
حيث كتب في هذا الشأن تدوينة على توتير جاء فيها: “إغلاق مركز تكوين العلماء لا يضر القائمين
يتانيـة الـتي لا تمتلـك مـن أرصـدة في الخـا إلا بمـا قـدمته وتقـدمه كـثر ممـا يـضر الحكومـة المور عليـه أ
يتانيا محاظرها ومعاهدها الدينية، فلولا سمعة من نبغ من الشناقطة في العلوم الشرعية لما كان لمور

من ذكر ولا خبر”.

اغلاق مركز تكوين العلاماء لا يضر القائمين عليه اكثر مما يضر الحكومة
يتانية التي لا تمتلك من أرصدة في الخا الا بما قدمته وتقدمه محاظرها المور

https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%A7_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/mshinqiti/status/1057249251787448320?ref_src=twsrc%5Etfw


ومعاهدها الدينية، فلولا سمعة من نبغ من الشناقطة في العلوم الشرعية لما
يتانيا من ذكر ولا خبر.#افتحوا_مركز_تكوين_العلماء كان لمور

eljouneidy saad bouh (@eljouneidy) October 30, 2018 —

استهداف الشيخ محمد الحسن ولد الددو

الناشط في حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض محمد عال محمد محمود المعروف، اعتبر أن إغلاق المركز
اســتهداف مبــاشر للعلامــة الشيــخ محمد الحســن ولــد الــددو، لأنــه “لا يســير في خــط الدولــة، ودائمًــا مــا

ينتقدها، ويقف مع الحق والمظلومين، ويناصر الحق دائمًا في خطبه ومحاضراته”.

يتــاني: “الشيخ ولــد الــددو يــدعو إلى الله بعلمــه ولا يخــاف في الله لومــة وقــال الناشــط الســياسي المور
لائـم، هـذا مـا يجعـل الدولـة تسـتهدفه لأنـه لا ينـافق ولا يطبـل لحكـم الظلـم والكبـت والاسـتبداد ولا

يركع ولا يخنع أبدًا ويقول كلمته مهما كلّفه ذلك”.

يتانيا بمعزل عن قرارات لا يمكن قراءة قرار غلق مركز تكوين العلماء في مور
أخرى اتخذتها سلطات البلاد الهدف منها ضرب جماعة الإخوان المسلمين

قبــل غلــق المركــز، قــال الداعيــة الإسلامــي البــارز محمد الحســن ولــد الــددو الــذي يعــد مــن أبــرز المرجعيــات
يــز الذي قــال إن “إسرائيــل” أرحــم مــن يتانيــا، ردًا علــى الرئيــس ولــد عبــد العز العلميــة الإسلاميــة بمور
جماعــات الإسلام الســياسي الــتي دمــرت العــالم العــربي والإسلامي: “الــدول العربيــة دُمــرت بســبب
الاستبداد والظلم وهي الأسباب الرئيسية لزعزعة استقرار الدول التي عصفت بها الاحتجاجات منذ

.” نهاية العام

وأوضح المعارض محمد عال أن استهداف ولد الددو ليس جديدًا فقد استهدفوه من قبل من خلال
غلق جمعية المستقبل التي تتبعه وبعض المراكز التابعة له، حيث كانوا يرسلون بين الفينة والأخرى

لجنة من عند وزارة التوجيه الإسلامي لتفتيشه.

كد محدثنا أن هذا الاستهداف لم يقتصر على نظام ولد عبد العزيز، فقد سجن الشيخ ولد الددو وأ
لأكثر من سنتين خلال فترة حكم الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، لأنه عارض العلاقات مع
الكيان الصهيوني الغاصب وأبى الخنوع لذلك الحكم، وقد أطلق سراحه سنة  عقب الانقلاب.

استهداف ضمني لجماعة الاخوان

يتانيا بمعزل عن قرارات أخرى اتخذتها سلطات لا يمكن قراءة قرار غلق مركز تكوين العلماء في مور
البلاد الهدف منها ضرب جماعة الإخوان المسلمين في البلاد والتضييق على نشاطها وترهيب الناس

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%A7_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/eljouneidy/status/1057287358113087489?ref_src=twsrc%5Etfw


يز بقدرة الجماعة على إقناع الناس بخطابها الذي يعارض منها، بعد أن تيقن الرئيس ولد عبد العز
حكمه.

فبـالتزامن مـع غلـق المركـز، سـحبت السـلطات ترخيصًـا كـانت قـد منحتـه لجامعـة عبـد الله بـن يـاسين
يتانيا، وكان قرار الخاصة التي يملكها الإسلاميون ويدرس فيها قادة من تيار الإخوان المسلمين في مور
سحب الترخيص مفاجئًا بالنسبة للقائمين على إدارة الجامعة التي كانت تستعد للسنة الأكاديمية

الجديدة.

يتـاني إن هـذه الإجـراءات تـدخل ضمـن تـوجه للحكومـة نحـو مـا تسـميه “محاربـة ويقـول النظـام المور
التطــرف والغلــو” الــذي تتهــم بــه بعــض المحســوبين علــى جماعــة الإخــوان المســلمين، وفي مقــدمتهم

. الشيخ محمد الحسن ولد الددو وحزب “تواصل” الإسلامي الذي تم الترخيص له في العام

وقفة احتجاجية رفضًا لغلق المركز

يتانيا إلى تصاعد قوة “تواصل”، يرجع هذا حسب عدد من المطلعين على الشأن السياسي في مور
يتاني، وعرفت حركة تواصل في السنوات الأخيرة، صعودًا كبيرًا في المشهد السياسي والاجتماعي المور
حيــث أخــذت لنفســها مكانــة معتــبرة في المجــالات السياســية والاجتماعيــة خاصــة مــن خلال قــدرتها
التنظيميـة والانكماش الحاصـل في بـاقي أحـزاب المعارضـة والسـلطة علـى حـد سـواء، إضافـة إلى حالـة

يتاني. السأم السياسي التي يمر بها الشباب المور



وتعمل الحركة وفق قياداتها، على ملء الفراغ الناتج عن عسكرة الدولة وضعف المشاريع السياسية
يــز ســيطرته علــى يتانيــة، نتيجــة إحكــام نظــام الرئيــس محمد ولــد عبــد العز القائمــة حاليــا في الساحــة المور

مفاصل الدولة وتطويعها خدمة لأهدافه وتوجهاته.

الإمارات سبب البلية

يتانيين إن دولة الإمارات العربية المتحدة وبدرجة أقل المملكة العربية السعودية يقول العديد من المور
يـم الوضـع هنـاك خدمـة لمصـالحهم همـا سـبب البليـة في بلادهـم، ذلـك أنهـم يسـعون جاهـدين لتأز

الإقليمية وضربًا لكل نفس إسلامي يخالف توجههم.

في هذا الشأن يقول الناشط في حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض محمد عال محمد محمود المعروف
لنـون بوسـت: “يرجع البعض مـا يحصـل إلى الضغـوط الـتي تمارسـها دولتا الإمـارات والمملكـة العربيـة

السعودية، اللتين أصبحتا حلفاءً للكيان الصهيوني ويضادان حركة الإخوان المسلمين”.

يتــانيين، وفــق محمد عــال محمد محمــود المعــروف، إن هنــاك هــدايا وهبات ماليــة كــبيرة ويقــول بعــض المور
يتاني وبعض المشاريع ممولة من هذه الدول الخليجية المراد منه الضغط على كل من له للنظام المور

علاقة بالإخوان.

وكتب ناشط يدعى سعد الحامدي على حسابه الشخصي في تويتر قائلاً: “ابحثوا عن يد الإمارات في
كل كارثة تحل بأمتنا، ابحثوا عن ابن زايد في كل مأساة تحصل في أي بقعة على وجه الأرض، لا يوجد
شؤمًا أعظم من ابن زايد ومن معه، اللهم أهلكهم وأزلهم من الوجود وعذبهم ببعضهم واجعل

هلاكهم على أيديهم”.

https://twitter.com/hammdi867/status/1057266127531896832

وفي خصـوص اتهـام هـذه الجهـات بـالوقوف وراء غلـق المركـز، قـال إبراهيـم ولـد أعمـر الكلي: “نحـن لا
نرجو ذلك، لا نريد أن يكون بلدنا جزءًا من استقطابات حادة في العالم العربي والإسلامي ولا نريد أن

تكون سيادة بلدنا لعبة بأيدي هؤلاء يعرضونه للمخاطر والمشاكل”.

يتانيون القائمين على الحكم في الإمارات والسعودية بالسعي إلى ضرب الإسلاميين في كل ويتهم المور
مكان من الخليج العربي إلى المحيط، رغبة منهم في إبعاد كل من ينافسهم الحكم في المنطقة العربية
عن طريقهم، ذلك أن الحكم لهم وحدهم ولا يحق لغيرهم الوصول إليه حتى إن اختارهم الشعب

عن طريق الصناديق.
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